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بعد زيارة قداسة البابا فرانسيس لدولة الإمارات العربية 
المتحدة، والنجاح المدهش لفعاليات الأولمبياد الخاص للألعاب 
العالمية في أبوظبي، يشهد عام التسامح ازدهاراً لافتاً.

الاحتفاء بالتنوع
في الإمارات

كمــا أننــا نتعهــد ببنــاء مبــادرات مجتمعيــة وتشــريعية 
مســتمرة تحــارب الكراهيــة وتدعــم الاحتــرام المتبــادل 
وتحتفــي بقيمنــا المشــتركة. هــذه بعــض الأســباب التــي 
جعلــت مــن دولــة الإمــارات العربيــة نموذجــاً للنجــاح 

ــة للســام، ومتســامحة ومزدهــرة«. ــة محبّ كدول
التــي  العالــم  فــي  الأولــى  الدولــة  الإمــارات  تعــدّ 
تنشــئ وزارات للســعادة والتســامح والمســتقبل؛ بهــدف 
دعــم ونشــر التفاهــم الثقافــي، والســام والتســامح بيــن 
أوســاط البشــر. وشــرح معالــي الشــيخ نهيــان، دور وزارة 
التســامح فــي أنهــا تهــدف لـ»نشــر التســامح مــن خــال 
ــاد فــي  ــن فــي الب ــع المقيمي ــاون مــع جمي العمــل والتع

ــان،  ــارك آل نهي ــن مب ــان ب ــي الشــيخ نهي يقــول معال
»ننظــر لجميــع  فــي دولــة الإمــارات:  التســامح  وزيــر 
البشــر كأفــراد فــي مجتمــع عالمــي واحــد«. ووصــف 
معاليــه دولــة الإمــارات بأنهــا »إحــدى أكثــر الــدول تنوعــاً 
فــي العالــم، ولكنهــا فــي الآن ذاتــه، واحــدة مــن أكثــر 

الأماكــن ســاماً وانســجاماً وازدهــاراً«. 
وأضــاف: »علــى الرغــم مــن كــون دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة دولــة فتيــة، إلا أنهــا تحمــل تاريخــاً 
كبيــراً مــن التســامح. فهــو جــزء مــن القــوة الناعمــة فــي 
البــاد. نرغــب فــي بنــاء شــراكات محليــة ودوليــة قائمــة 
علــى التســامح تحقــق الإمكانــات الموجــودة فــي التنــوع. 
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نشــاطات مثــل البرامــج التطوعيــة، والتعايــش، والتعليــم 
ونشــر التوعيــة وإقامــة الفعاليــات العامــة والاحتفــالات، 
مــع التركيــز طــوال الوقــت علــى إجــراء الأبحــاث الراميــة 
لمعرفــة دوافــع التســامح ومســببات التعصــب، إضافــة 

إلــى تحديــد الاســتراتيجيات ورصــد التقــدم«.
وأضــاف: »نهــدف إلــى أن تعــرّف الــوزارة دائمــاً 
أنهــا  كمــا  والتأثيــر.  والنتائــج  العمــل  وزارة  بأنهــا 
ســتعرّف دائمــاً بكونهــا وزارة لجميــع المقيميــن علــى 
ــاء حفــل  ــان يتحــدث أثن ــة«. كان الشــيخ نهي أرض الدول
غــداء علــى هامــش »محادثــات التســامح«، وهــي مبــادرة 
باللغــة  الصــادرة  تايمــز«  »خليــج  صحيفــة  أطلقتهــا 
الإنجليزيــة فــي الإمــارات. وتعــدّ هــذه »المحادثــات« 
كامــل،  عــام  لمــدة  تمتــد  المحادثــات  مــن  سلســلة 
وتهــدف لنشــر الحــوار والتعايــش الســلمي مــع احتفــاء 

التســامح.  بعــام  الإمــارات  دولــة 
التــي  والشــخصيات  الضيــوف  مــع  حديثــه  وفــي 
حضــرت اللقــاء، قــال معالي الشــيخ نهيان: »إن التســامح 
راســخاً  ومبــدأ  أساســية  فضيلــة  الــدوام  علــى  كان 
المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  لشــعب  وموجهــاً 
كانــت  »لطالمــا  وأضــاف:  القــدم«.  منــذ  وقيادتهــا 
والأفــكار  للأشــخاص  طــرق  تقاطــع  نقطــة  منطقتنــا 
المســافرين  الــدوام  علــى  اســتقبلت  وقــد  والتجــارة، 
ــى  ــد نشــأنا عل ــر مشــروط. لق بترحــاب لامحــدود وغي
إدراك أهميــة الاحتفــاء بالروابــط المشــتركة التي توحد 
جميــع البشــر«. فالتســامح يســاعدنا علــى التعامــل مــع 
القضايــا البيئيــة المهمــة. والتســامح يســاعدنا علــى حل 
الصراعــات والنزاعــات السياســية. التســامح يســاعدنا 
علــى تحســين التعليــم وتطويــره وتشــجيع الابتــكار كيمــا 
ــي الاقتصــاد  ــن المســاهمة ف ــدور المواطني ــح بمق يصب
متفوقيــن  يجعلنــا  التســامح  المعرفــة.  علــى  القائــم 
فــي حقــوق الإنســان والمتطلبــات الإنســانية. واختتــم 
بالقــول: »إننــا نعــرف أن الحدائــق هــي أجمــل مــا تكــون 

عندمــا تحتــوي الكثيــر مــن الأزهــار المتنوعــة«. 
أمــا محمــد عبداللطيــف كلــداري، مديــر شــركة 

»مجتمعاتنــا  اللقــاء:  فــي  فقــال  إخــوان  كلــداري 
ســكاناً  تضــم  التــي  تلــك  هــي  المتســامحة 

متنوعيــن«. ومــن منطلــق حديثــه مــن ناحيــة 
الأعمــال، قــال للحاضريــن: »يعــدّ امتــاك 
ثقافــة التســامح فــي مــكان العمــل أمــراً 

يتيــح  فإنــه  ذلــك،  يتوافــر  وعندمــا  الأهميــة،  شــديد 
لأشــخاص منتميــن لبلــدان وثقافــات مختلفــة تقديــم 
النمــو. وإذا مــا حُصــرت  مهاراتهــم والمســاهمة فــي 
أو ثقافــة بعينهــا أو  قــوة العمــل لتضــمّ دينــاً محــدداً 
جنســاً واحــداً أو منطقــة جغرافيــة، فــإن ذلــك يحــدّ 
مــن كــمّ الموهبــة المتــاح، وهــذا مؤثــر جــداً فــي النمــو 
والأعمــال«. وأضــاف كلــداري: »التســامح ليــس غايــة 
أخيــرة. وإنمــا هــو نقطــة انطــاق نحــو الهــدف النهائــي 
الــذي هــو القبــول. وفــي غضــون ذلــك، أكــدت دولــة 
الإمــارات أيضــاً الــدور الحاســم الــذي يمكــن للأطــراف 
العالميــة تأديتــه بالمشــاركة فــي نشــر قيــم التســامح«. 
كمــا شــدّد منــدوب دولــة الإمــارات الدائــم فــي 
فــي  الأخــرى  الدوليــة  والمنظمــات  المتحــدة  الأمــم 
جنيــف، عبيــد ســالم الزعابــي علــى أهميــة دور الهيئات 
ــم التســامح خــال  ــي نشــر قي ــات ف ــة والحكوم الدولي
ومــا  التســامح  بالتنــوع..  »الاحتفــاء  بعنــوان  جلســة 
ــرز  ــث أب ــداد نحــو التعاطــف«. حي ــه مــن امت فــي طيات
الســفير الزعابــي التــزام دولــة الإمــارات بالمعاهــدات 

»لقــد نشــأنا علــى إدراك أهميــة الاحتفــاء 
ــع  ــط المشــتركة التــي توحــد جمي بالرواب

أفــراد البشــر«.
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان

وزير التسامح في الإمارات.
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والحريــة،  المســاواة،  بشــأن  الدوليــة  والمواثيــق 
التمييــز.  وعــدم  والاحتــرام 

لحقــوق  جنيــف  مركــز  فــي  الاحتفاليــة  أقيمــت 
الجلســة  هامــش  علــى  العالمــي،  والحــوار  الإنســان 
الأربعيــن لمجلــس حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة. 
دولــة  بإعــان  فخــره  عــن  الزعابــي  الســفير  وعبّــر 
الإمــارات العربيــة المتحــدة عــام 2019 عامــاً للتســامح. 
أن هــذا يدعــم مبــادئ التعايــش والانســجام  مضيفــاً 
التــي تســتضيف مــا يزيــد علــى 200  داخــل الدولــة 
جنســية تنتمــي لمجتمعــات دينيــة مختلفــة فــي ســام 
بشــأن  الإمــارات  دولــة  موقــف  أن  وأوضــح  وأمــان. 
التســامح نابــعٌ مــن تعاليــم الإســام الــذي يدعــو للســام 
وينبــذ التعصــب، والتطــرف والعنصريــة. ويحمــل تــراث 
ــذي  ــان ال ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــه الشــيخ زاي المغفــور ل
رسّــخ قيــم التســامح والقبــول فــي المجتمــع الإماراتــي. 
ــان  كمــا حظــي كتــاب »ثقافــة التســامح.. انســجام الأدي
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة«، المنشــور أخيــراً 
لمؤلفــه القــسّ أنــدرو جونســون باســتقبال حافــل. يركــز 

رســالة  إيصــال  فــي  نوعــه  مــن  الأول  وهــو  الكتــاب، 
ــي  ــر الدين ــة التعبي ــان وحري ــى حــوار الأدي التســامح، عل
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. ويقــدم خاصــة 
تجربــة مجموعــة متنوعــة دينيــاً مــن الأشــخاص، يــروون 
تجاربهــم الشــخصية فــي العيــش الآمــن والســلمي داخــل 
الدولــة. وقدّمــت نســخة مــن الكتــاب لقداســة البابــا 

فرانســيس خــال زيارتــه التاريخيــة للإمــارات. 
فــي المملكــة المتحــدة،  ســيتوافر الكتــاب قريبــاً 
بعــد حفــل إطاقــه هنــاك فــي 5 أبريــل الجــاري فــي 
ــل  ــم حف ــدن. وينظّ ــي لن ــارات ف ــة الإم ــر ســفارة دول مق
الإطــاق فــي لنــدن معالــي الســفير ســليمان المزروعــي، 
ســفير دولــة الإمــارات فــي المملكــة المتحــدة. يقــول 
غــروب«:  ميديــا  »موتيفيــت  الناشــر؛  باســم  متحــدث 
يعــدّ كتــاب »ثقافــة التســامح« شــهادة مهمــة علــى مــا 
تحملــه الدولــة مــن رؤى حــول التســامح وقبــول مجموعــة 
متنوعــة للغايــة مــن الأشــخاص الآتيــن مــن بقــاع مختلفــة 
مــن العالــم. نحــن ســعداء بالحفــاوة التــي اســتقبل بهــا 

الكتــاب داخــل الإمــارات وخارجهــا. 

في الأعلى:
أكدت دولة الإمارات 
الدور الحاسم الذي 
يمكن للأطراف 
العالمية تأديته في 
المشاركة بنشر قيم 
التسامح.


